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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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ّملخص: 

ة، من أوعر القضايا الاضطراب.بإعلال الأحاديث  إن         جاء ف، فيهاجانب الجمع أو الترجيح لخفاء  الحديثي 

ن ب،لدفع هذا النوع من  وتعقيداتهتطبيقات الحافظ ابن حجر  هذا البحث يبي  قه واعتباره بمن سب التعق 

ت لنا  هذا،في 
 
ة،وع من درء هذا الن   براعته فيفتجل

 
بات التي طالت أحاديث ورد  الانتقادات والتعق   العل

ة  ،بديعةصحيح البخاري  وفق منهجية  ردة تنظيرا وتطبيقا، وافق فيها صنيع الأئم 
 
س لقاعدة حديثية مط وأس 

ن دلالة على قد يكو  مؤثرا بلفليس كل تساو في قوة الأسانيد المختلفة يعد  اختلافا  .والمتأخرينالمتقدمين 

الة على صح   لا ثم الترجيح بعد ذلك  ذلك،ة تلك الوجوه الواردة مع مراعاة القرائن الد  فيعمل بالجمع أو 

 .ثانكمسلك 

ّ.الترجيح الجمع؛ ؛تعليل حجر، الحديث؛ابن  المفتاحية:الكلمات 

Abstract   :  
           Criticizing Hadiths for inconsistency is challenging due to the subtlety of 

reconciling narrations. Ibn Hajar’s methods highlight his skill in resolving such 

issues, defending Sahih al-Bukhari’s authenticity with a meticulous approach. He 

established a consistent principle, showing that not all equal chains indicate 

significant differences; they may affirm the narrations’ validity. Reconciliation is 

prioritized, followed by preference.”  

Keywords: Ibn Hajar; hadith; criticism; reconciliation; preference. 
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  :قدمةالم

بي  والص   العالمين،الحمد لله رب  لام على رسول الله الن  ،لاة والس  ي  ه صلى الله عليه وعلى آله وصحب الأم 

 أجمعبن:

وتمثل ذلك يقينا في حفظ كلامه  دينها،ة أن حفظ لها أمر ة الاسلامي  من نعم الله تعالى على الأم   

ونَ "  تعالى:قال  وسلم،ه صلى الله عليه ة نبي  وسن  
ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

 
نَا الذ

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن والوعد  (،0)الحجر " إِنَّ

 
 
 بحفظ الذ

 
يْكَ "  وجل:قال الله عز  ة،بوي  الن  ة فإنه يشمل السن   القرآن،ه يشمل كر كما أن

َ
هُ عَل

َّ
زَلَ الل

ْ
ن
َ
وَأ

يْكَ عَظِيمًا 
َ
هِ عَل

َّ
ضْلُ الل

َ
انَ ف

َ
مُ وَك

َ
عْل

َ
نْ ت

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
مَكَ مَا ل

َّ
 وَعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
ّ.(111)النساء " ال

وعليها  ،ض لها رجالا كانوا لها أوعية حفظةأن قي  ، لاملاة والس  ه عليه أفضل الص  ة نبي  ومن حفظ الله لسن  

وفي سبيل نشرها كراما ، وعلى حدودها حراسا مدافعين أمناء، وفيها من المجاهدين، ابرينمن الص  

وأرفعها ، علم الحديث من أعلى العلوم شأناو ، بها وأهلها فكانوا أحق  ، عايتهار  فقد رعوها حق  ، حكماء

ِ وهو من أفضل ، اوأحسنها ذكر ، وأعظمها نفعا، قدرا
  القربات وأجل 

 
العلوم تولجا في وهو أكثر ، اعاتالط

 .ديد لدين الله سبحانه وتعالىوهو المسلك الصحيح للفهم الس  ، غيره

 ،وجعلوها علوما وشعبا، وسلكوا فيها مناهج، ة بقواعدبوي  ة الن  أن ضبطوا السن  ، ومن نتاجهم العظيم

 .أو قواعد الحديث، فعرف علم الحديث، كل هذا من أجل التيسير والتقريب لمن جاء بعدهم

 كتبا متعددة في مضمار الحديث ه(، 258)جال الحافظ ابن حجر العسقلاني هؤلاء الر  ومن 
 

فقد ألف

بوي   ه لم يضاهيه أحد في التخص  ، الن 
 
على  هومن أنفع كتبه شرحُ ، ص بالإمام البخاري  وصحيحهكما أن

اري(،  )هديخصوصا في مقدمة كتابه ، صحيح البخاري   ، محررا، ةفيه قواعد حديثي  فقد أودع الس 

ة ثي  بدرء العلل الحدي، ومجيبا على الاعتراضات والانتقادات التي طالت أحاديث صحيح البخاري  ، قاومطب  

فاع عن هذه الأحاديثومن ، نهاع  ، أهم القواعد التي راعاها في الد 
 
لذا ، الاضطراب .ة قاعدته في درء عل

 .جاء البحث بهذا العنوان

  البحث:* أسباب 

د الحافظ  ،في كتابه هوعرف منهج، في صحيحه أفضل من فهم مقصود الإمام البخاري   ابن حجر  يع 

 ،رى من فعل مثله ممن كان قبلهولم أ، يجاريه فيه أحد أتى بعده لا  عليهتقدة الأحاديث المن ه عنعودفا

ظرو  ت ، المنتقدة دفاعه عن أحاديث صحيح البخاري  في  بعد الن 
 
 طراب.الاضبوخصوصا الأحاديث التي أعل

، حسن تطبيقها وجودة تقريرها أحد فيبما لم يسبقه  حديثية   لفت انتباهي إكثاره من استعمال قواعدَ 

ة 
 
ا كانت عل

 
ة الاضطراب.ولم  ادنيهذا ق كلالإمام، تأثري العلمي بهذا مع و ، من أصعب وأوعر العلل الحديثي 

ّالبحث. كتابة هذاإلى 
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ّ

ّ البحث:أهمية * 

وتجديدا  ،فيكون ذلك إسهاما لتكثير هذه المواضيع، ة قليلة جداالمواضيع التي تهتم بالقواعد الحديثي   – 1

                                                                                             .لهذا النوع من البحوث

وكلامه في ، ن مجموعة النقاد في علوم الحديثرحمه الله باعتباره ناقدا ضم الحافظ ابن حجر  – 8

راسة تخصيص هذه القاعدة  فكان، ة منتثر في هذا الشرحي  القواعد الحديث
في خدمة هذا  إسهامابالد 

 .مقصوداأمرا  ومعرفة منهجه الذي يسير عليه في دفاعه عن أحاديث صحيح البخاري ، العلم خصوصا

 يسهِ  ، إفراد القواعد الحديثية بتأليف والتصنيف والبحث – 3  
 
ائل الب التطبيق العملي لمسل على الط

 .الحديث وعلومه

هل سار الحافظ ابن حجر العسقلاني  تكمن مشكلة البحث من خلال السؤال الآتي: الإشكالية:طرح * 

ة 
 
فإن كان كذلك هل  مطردة؟بقاعدة  الاضطراب.في دفاعه عن أحاديث صحيح البخاري  بخصوص عل

ة هذا   وتطبيقا؟وما مدى الموافقة والمفارقة فيها تنظيرا  الشأن؟وافقه أئم 

  البحث:أهداف * 

ة وتوثيقها من خلال القواعد  المشاركة- 1 بوي  ة الن  ة.في الحفاظ على السن                    الحديثي 

ة ودراستها والتحقيق فيها من حيث ضبط التطبيقات المساهمة- 8 ، الكتاباتو ، في إفراد القواعد الحديثي 

 .والمواضيع والمصطلحات

 الجواب عنها منتهض وأن  ، المنتقدة في الصحيحين الإمكانية في الجواب عن هذه الأحاديث إبراز - 3

ن حيث التدقيق م :الاستنباطيالمنهج التحليلي  المقال:هذا المنهج المتبع في عرض  المتبع:منهج البحث * 

يث قمنا ح :الاستدلاليوالمنهج ، المراد دراستها ةالقاعدة الحديثي   واستنباطحجر، الحافظ ابن في كلام 

ّ.ومناقشتهابخصوص هذه القاعدة لة المذاهب بعرض أد  

ّ البحث:خطة  * 

ّمقدمة 

ّالمفاهيم الأول:المبحث 

ّمفهوم القاعدة  الأول:المطلب 

 .المعنى اللغوي  –أ 

  الاصطلاحي المعنى-ب

 



 أحاديث صحيح البخاري قاعدة ابن حجر في دفع علة الإضطراب على 
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ّالاضطراب. الثاني:المطلب 

 .المعنى اللغوي  –أ 

  الاصطلاحي المعنى-ب

عليها  ةتطبيقاته العمليّ بيان وّ، اختلاف العلماء فيها ذكرتقرير الحافظ للقاعدة وّ الثاني:المبحث 

ّمّ وتطبيقات  ّ.هفي مذهبمِن  العلماء وافقه  ن 

 .تقرير الحافظ للقاعدة واختلاف العلماء الأول:المطلب 

 .تقرير الحافظ للقاعدة –أ 

 .اختلاف العلماء –ب  

ّوافقه.التطبيقات العملية للحافظ ابن حجر ومن  الثاني:المطلب 

 .لحافظ ابن حجرالتطبيقات العملية من ا –أ 

 خرين(.المتأين، وآخر عن معن المتقد مثال)حجر ابن  للحافظالموافقين للعلماء  العملية التطبيقات-ب 

ّ.خاتمة

ّ.المفاهيم الأول:المبحث 

ّمفهوم القاعدة  الأول:المطلب 

ّ    .اللغويّ : المعنىالقواعد –أ 

وهناك معنى آخر ، (708، 1008)الكفوي ،"  هي الأساس والأصل لما فوقها والقاعدة:"  :الحنفيقال أبو البقاء  

ة في 
 
ّ.(728، 0222، اللغة العربية )مجمع"  من البناء أساسه والضابط القاعدة»قولهم: مهم  يشعر بالدق

ا سبق لغوية مستفادةفهذه ثلاثة معان  ولما  ،والأصل الذي يعتمد عليه غيره الأساسوهي: ، للقاعدة مم 

 .ختلافد الا كِم غيره عنوكذلك الضابط الذي يُح، فوقه

ّ صطلاحي:اّلا المعنى-ب

اولكن الملاحظ فيما وجدنا ، اتلها عدة تعريف   دة القاع على أن   تدل   تعريفات مفهومين:على  منها أنه 

 كالآتي:وتفصيل ذلك ، ةة أغلبي  على أنها قضي   وأخرى تدل  ، ةة كلي  قضي  

ينطبق على  وهي حكم كلي  ، جمع قاعدة (:" )القواعد قال:، ين التفتازاني رحمه الله* تعريف سعد الد  

ويشتمل على ما يحتاج إليه ، ليعرف أحكامها منه كقولنا كل حكم منكر يجب توكيده، جميع جزئياته

لقواعد ا وهي الجزئيات المذكورة لإثبات والشواهد:، يضاح القواعدوهي الجزئيات المذكورة للا  الأمثلة:من 

 (11، ـ 1211، )التفتازانيفهي أخص من الأمثلة " 

 .فاخترت أفضلهاجزئياته كلي ينطبق على كل  القاعدة أمر على أن   أخرى تنص   تعريفات ناكهو    
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واصطلاحا حكم ، الأساس لغة:وهي ، جمع قاعدة القواعد:" قيل  قال:، * تعريف أبي العباس الحموي 

ما  ن  فل  أولا:أما ، يه نظر من وجهينأقول ف، .، ......منهينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها  كلي  

القاعدة عند الفقهاء  لأن  ، غير صحيح هنا، وشرح التنقيح، نقلا من شرح التوضيحر به القاعدة فس  

 ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي  ، غيرها عند النحاة والأصوليين

 .(51، 1085)الحموي ،ه " أحكامها من

وغاير ، نيحاة والأصولي  ا بالن  وجعله تعريفا خاص  ، قد نقل الحموي رحمه الله تعريف القاعدة بأنها أمر كلي  

 
 
وهذا  ،أي حكما ينطبق على أكثر الجزئيات لا على الكل، فجعلها حكما أغلبيا، سبة للفقهاءتعريفها بالن

ها ف القاعدة بأن  اعترض به على من عر  ، ستثناءات الطارئة على القاعدةمن الا زا منه رحمه الله تحر  

 وإذا تقر  ، ا يجعل لها استثناءاتمم  ، ةأفرادا لا تدخل تحت هذه الكلي  هناك  ة أن  قضية كلي  
 
 هر هذا فإن

    .بطالالإ بالتعريف على يعود 

 
 
، فختلاف في تعريف القاعدة من حيث نظر المعرِ  نشأ هذا الا  القاعدة:زاع في تعريف * تحرير محل الن

 حكم عليها بالا ، فمن نظر إلى أصل القاعدة
 
، ةستثناءات أهميلتلك الا  رْ عِ ولم يُ ، اأمرا كلي  وجعلها ، رادط

   .ادر لا حكم لهوالن  ، ها نادرة وطارئةلأن  

، ثناةعلى هذه الأفراد المست تنطبقلا وجدها ففنظر إلى أصل القاعدة ، ستثناءاتوأما من نظر إلى تلك الا 

 ة لعدم الا لأغلبي  افوصفها ب
 
 .المطابقةو راد ط

 وجوه:عتراض من وجواب الا 

 الأصل في القاعدة الا  أن   – 1
 
والمستثنى لا حكم له مع ، فالحكم للصل، ستثناءات أمر طارئ والا ، رادط

 .القاعدة المراد تقريرها

فهي غير داخلة ابتداء تحت ، ستثناءاتعلى كل جزئياتها تحرز من الا  تنطبقالقاعدة  القول بأن   – 8

ه ولكن لم يظهر وج، أو تكون داخلة، ستثناءبالا ثم نحكم عليها ، فكيف نجعلها تحت القاعدة، القاعدة

   .ذلك

يها حكموا علرغم ذلك ، ستثناءاتكانوا على علم بالا  العلماء الذين وصفوا القاعدة بأنها أمر كلي   إن  - 3  

 بالا 
 
     .(82، م1007، الشاطبي، بتصرف) للغلبالحكم في الشريعة  لأن  ، ةراد والكلي  ط

 .ينطبق حكمها على جميع جزئياتها ةهي قضية كلي   فالقاعدة:
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ّ: الاضطراب الثاني: مفهومالمطلب 

ّ اللغوي:المعنى  –أ 

" وتضرب الش يء  منظور:ابن  وقال، (10، )الفراهيدياختلفت كلمتهم "  إذااضطرب الحبل بين القوم  :يقال" 

الحبل بين القوم إذا  ويقال اضطرب، : تضرب الولد في البطنالاضطرابو، تحرك وماج واضطرب:

ّ.(522، ابن منظورّ)"وأمر مضطرب ، وحديث مضطرب السند، اختل أمره: واضطرب، كلمتهماختلفت 

دث ا يحمم  ، بحيث تختلف الروايات للحديث، ختلالختلاف والا قلين على الا ويدور معناه من خلال الن  

 .السند أو المتن يف الاختلاف أوجهفي ث وهذه هي الحركة التي يحدثها المحد  ، خللا فيه

 ،لأن  التفصيل سيأتي معنا في المطلب القادم هنا الخلاف ذكر  سَنُعْرِضُ عن :صطلاحياّلا المعنى-ب  

ح:والتعريف  مْ يُمكنِ الجمعُ ، فِي الوجوهِ  الاختلاف"  المرج 
َ
حْ مِنْها ش يءٌ، وَل مْ يرجَّ

َ
 ل

ُ
، 0220،)زكريا الأنصاريّ"  بحيث

070.)ّ

ة علي، اختلاف العلماء فيها تقرير الحافظ للقاعدة وذكر الثاني:المبحث  ها وبيان تطبيقاته العملي 
ّ.ن  وافقه مِن  العلماء في مذهبهوتطبيقات مّ 

ّ.تقرير الحافظ للقاعدة واختلاف العلماء الأول:المطلب 

ّ للقاعدة:تقرير الحافظ  –أ 

ر الحافظ ابن حجر القاعدة الذهبي   بة وجعلها أساسه لقد قر  علماء لصحيح البخاري  في ال للرد  على تعق 

ار مواضيعها فقد استقرأ انتقاداتهم ودرسها ، الاضطرابمبحث   ي حديثا في الفصل الثامن من هدي الس 

م أجوب، اري  مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخ لل ع لى المعترضين ستة أقسام نظرا لستته عفقس 

ة  :تيوهي كالآ، حديثي 

 : الصورةصورتانوهذه لها ، واة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسنادما تختلف الر   :الأولّالقسم 

د بالطريق الناقصةأن يخرج صاحب الص   :الأولى
ُ
لها الناق  لأن   دهو تعليل مردو و ، حيح الطريق المزيدة، ويع 

اال فسمعه منه، لقيه  وي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر؛ لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثمر 

 وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة؛ فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف، والضعيف لا يعل

 .الصحيح

د، حيح الطريق الناقصة: أن يخرج صاحب الص  الصورة الثانية
ُ
لها الناق ذكر  وقد، بالطريق المزيدة ويع 

فينظر إن كان ذلك   وعليه ، المؤلفحه تقاد يتضمن دعوى الانقطاع فيما صح  الحافظ أن هذا الان

إن كان مدلسا  –ع ماح بالس  نا، أو صر  راكا بي  غير مدلس قد أدرك من روى عنه إد أو ثقة، اوي صحابي  راال

؛ وكان الانقطاع فيه ظاهرا  وإن لم يوجد، اندفع الاعتراض بذلك  د ذلكجِ وُ فإن  ؛ من طريق أخرى  -



ـ د بوشامة رضا أ.                                                                                     مرابط فؤاد   
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 ب الص  ل الجواب عن صاحص  فمح
 
 ه حيح أن

 
فته  مثل ذلك في بابِ  ما أخرجإن ماله متابع وعاضد، أو ما ح 

 .ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع، قرينة في الجملة تقويه

  جوابان:وهذه لها ، واة فيه بتغيير رجال بعض الإسنادما تختلف الر   :الثاني القسم

فأخرجهما  ؛- جميعا –الوجهين  وي علىار  يكون الحديث عند ذلك البأن  ؛الجمعإن أمكن  :الأول الجواب 

  .حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، على أحدهما ولم يقتصر، المصنف

فيخرج  ؛والعددبأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ  ؛أمتنعوإن  :الثانيالجواب 

 .يشير إليهاويعرض عن الطريق المرجوحة أو  المصنف الطريق الراجحة،

م جواباكره لهذين الجوابين ذعد بو  من أجل مجرد  ميع ذلكالتعليل بج بأن   عن هذا القسم كله عم 

 افينبغي الإعراض أيضا عم   ؛الضعفمن مجرد الاختلاف اضطراب يوجب  إذ لا يلزم ؛قادحغير  الاختلاف

ر به ما يرد به دعوى وتفصيله هنا ، هذا سبيله   .هاقاعدتنا التي نحن بصدد دراستويؤصل ، الاضطرابيقر 

رد بعض الر   :الثالثالقسم   وقد، واة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرهاما تف 

ه أجاب الحافظ عن هذا التعليل ب
 
 انتأما إن ك، يادة منافية بحيث يتعذر الجمعلا يؤثر إلا إن كانت الز  أن

تلك  ن  ة أضح بالدلائل القوي  إلا إن وَ  تكون كالحديث المستقل فلا، اللهم  يادة لا منافاة فيها بحيث الز  

 .كلام بعض رواته؛ فما كان من هذا القسم فهو مؤثر يادة مدرجة في المتن منالز  

رد به بعض الر   :الرابعالقسم  ه ، واةواة ممن ضعف من الر  ما تف 
 
حيح ليس في الص  وأجاب عن ذلك بأن

 .كلا منهما قد توبع ن أن  وتبي  ، حديثينمن هذا القبيل غير 

الوهم منه ما يؤثر هذا  وأجاب عن ذلك بأن  ، : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجالهالقسم الخامس

 .ومنه ما لا يؤثر، قدحا

ليه أكثره لا يترتب ع بأن  هذاوأجاب عن ذلك ، ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن :السادسالقسم 

 .(128- 1170،127، ابن حجر، بتصرف)الترجيح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو  ؛قدح

ا تفصيله في تقرير  في هذا الحديث  الاضطراب.ى ر ذلك كانت دعو " وإذا تقر   قال: القاعدة فقدوأم 

ّ:                           ن يكون مضطربا إلا بشرطينالاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أ ، لأن  منتفية

                .الصحيح بالمرجوح ولا يعل  ، فمتى رجح أحد الأقوال قدم، استواء وجوه الاختلاف أحدهما: 

ط ذلك الحافظ لم يضب أن   ويغلب على الظن  ، مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ثانيهما:

ويتوقف عن الحكم بصحة ، الاضطرابواية وحدها بتلك الر  فحينئذ يحكم على ، ذلك الحديث بعينه

ّ.(1170،120، ابن حجر)ذلك الحديث لذلك " 
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  النقل:فيستفاد من هذ 

  الآتية:لابد  من توفر الشروط  بالاضطراب.للحكم على الحديث  – 1

  .القوة أن تكون جميع وجوه الاختلاف متساوية فيو  الحديث؛الاختلاف في رواية  :الأول الشرط 

رق ط بسلوك إحدىوايات؛ فلو أمكن الجمع بينها يمكن الجمع والتوفيق بين هذه الر   ألا  :الثانيالشرط  

 .الاضطرابزال ، الجمع المعتبرة

يةفلو أمكن ذلك فسيصار إلى أحد الأوجه ، واياتالترجيح بين الر   يمكن ألا  الثالث:الشرط   ويطرح ،القو 

 .الأدنى منه أو الأضعف

ا قل السابق طلبولكن اقتصرنا على الن  ، ر هذه القاعدةه يقر  باكت منوللحافظ ابن حجر مواضع أخرى 

إذا أمكن الجمع  بالاضطراب.التعليل  " يندفع :الآتيويمكن صياغة القاعدة على النحو ، ختصارللا 

 ."أو عند إمكانية الترجيح ، صحيحة ابجعل الروايات المتساوية أوجه

ّ العلماء: اختلاف-ب 

ا أن تكون منصوصةاختلاف العلماء يجب أن نعلم بأن  القواعد الحديثي   ذكر قبل  أو تكون ، ة إم 

و من أ، أو من الأنواع والتقاسيم، فقد يكون من التعريفات، ستنباط تختلف منابعهوالا ، مستنبطة

 .ستقراءشترك بينها أن تكون قائمة على الا والجامع الم، التطبيقات

وجه اّلأ المتساوية المختلفة واياتإذا أمكن الجمع بجعل الرّ  الاضطراب.بالتعليل  يندفع الأول:المذهب 

 .أو عند إمكانية الترجيح، صحيحة

ه الحافظ ابن حجر آنفا اس الحافظ ابن سيد الن   القاعدة تنصيصاوقد سبقه إلى هذه ، هذا ما قرر 

 :يقالولا  ...،.أوجه ليس فيها ذكر لغير القلتينوقد ذكرنا طريق ابن إسحاق من عدة " فقال:اليعمري 

لمعارضة ما وقع في تلك الطرق كلها جزما من غير شك  فكيف تنهض ما ورد في بعض وجوهها على الشك  

 
 

فهناك  ،تتساوى الطرق وتتقارب ويتعذر الجمع أو الترجيحاللهم إلا أن  فيه؛ له وقادحا حتى يكون معلا

ابن سيد ) قادحا من جهة المتن كما يكون قادحا من جهة الإسناد إذا كان كذلك "  الاضطراب.يكون 

ّ
 
ّ  .( 112، 1220اس،الن

 إن الاختلاف في ثم  : " ويمكن استنباط هذه القاعدة من كلام العلائي الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر

حكم لا يضر في قبول الحديث والفهو في الحقيقة ، وتعذر الترجيح، الإسناد إذا كان بين ثقات متساويين

ختلف فحديث لم ي مثلا  ، ة عند التعارضوذلك في الأصحي   ولكن يضر  ، لأنه عن ثقة في الجملة، بصحته

وإن كان ذلك الاختلاف في نفسه يرجع إلى ، من حديث اختلف فيه في الجملة فيه على رواية أصلا أصح  

ختلاف بين الثقات فجعل العلائي رحمه الله الا ، ( 820، 1082ابن حجر،) أمر لا يستلزم القدح والله أعلم "

راعاة م الاختلافبل غاية ما في هذا ، في صحة الحديث المتساوين في الثقة إذ لم يمكن الترجيح  لا يضر  



ـ د بوشامة رضا أ.                                                                                     مرابط فؤاد   
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هذا إلى  جنحو ، مردود والقدح فيه منتف، ويحكم على الحديث بالصحة، ة الأوجه عن الأخرى أصحي  

    .خاوي رحمهم اللهوالس  ، البلقيني، و ، العلائي  ، والبهيقي  ، ارقطنيالد  اظ : من الحف   المذهب

ّ الثاني:المذهب 

ّ" جعل ، ف الحديث المضطربمعظم من عر   إن   ا قيدا وحيد" الطرق فيه بحيث لا يمكن الترجيح تساوي 

ه فجعل رحم ،معرفة علوم الحديث في كتابهلاح ابن الص   الحافظ وذهب إلى ذلك، في معرفة حقيقته

بعضهم  ختلاف أن يرويوحقيقة الا ، من حيث القوة وايات المختلفةعند تساوي الر   الاضطراب.الله 

ثم جعل الترجيح بين هذه ، مخالف له سندا أو متنا على وجه آخر  يرويه غيرهمو ، الحديث على وجه

 لقرائن على ذلك تمثيلا اد بعض وعد  ، الحديث عن الاضطراب.ويزيل ، لافتخوايات مما يقض ي على الا الر  

 وهي:                    ، وليس حصرا

  .الترجيح بالأحفظية – 1    

  .(100، 1081،ابن الصلاح )انظر  .ختصاصبالا  الترجيح-8    

ت عليه أو نظمهممن اخمن جاء بعده  هوقد وافق  
 
ذلك ، وهذا التعريف فيه نقص، تصر كتابه أو نك

ى م  حة داخل في مسوايات المتساوية المختلفة في الص  قيد إمكانية الجمع بين الر  حوا بأن ة صر  الأئم   أن  

م.ولزومه في مثل هذه المظان ، ولم يذكره ههنا، به الترجيح وعملوامع  الاضطراب.  متحت 

ون بالترجيح عند انتفاء الأول ، فأصحاب المذهب الأول ينظرون في الجمع أولا هب واصحاب المذ، ثم  يثن 

 .وهذا هو وجه الاختلاف بين المذهبين، يلجؤون للترجيح مباشرة دون التعريج على الجمع الثاني

ّ.التطبيقات العملية للحافظ ابن حجر ومن وافقه الثاني:المطلب 

ّ حجر:التطبيقات العملية من الحافظ ابن  –أ 

ارقطني   الأول: لقد المثال-1  فجمعها الحافظ ابن، بعض الأحاديث في صحيح البخاري   انتقد الإمام الد 

ا يناسب ذكره في هذا المقام ، هذه الانتقادات وردالبخاري مقدمة شرحه على حجر في                        تمثيلا:ومم 

ارقطني  *  ه الد 
 
  من حديث أبي ذر    ما أعل

 
قوله تعالى : " هذان خصمان نزلت في  أن  ه كان يقسم قسما أن

، جلزعلى أبي م وجوه الاختلاف فيه ساق ثم ، الحديث الثاني والسبعونّوهو  الستة المبارزين يوم بدر"

ه ب
 
ا ر فيهبل رواية منصور قص  ، : لا اضطراب فيهقلتفرد  عليه الحافظ بقوله: "، الاضطراب .وأعل

ووصلها أيضا الثوري ، ن كان بن حميد حفظإ عن بن حميد عن جرير  وقد وصلها الطبراني  ، منصور 

ن لأ ، حديث سليمان التيمي عن أبي مجلز فلا مخالفة بينه وبين حديث أبي هاشم عنهوأما ، وهشيم

، نهماوبهذا يجمع بي، رواية التيمي لحديث على غير رواية أبي هاشم لحديث أبي ذر فهما حديثان مختلفان

 .( 170-1070،171، ابن حجر)" الاضطراب.وينتفي 



 أحاديث صحيح البخاري قاعدة ابن حجر في دفع علة الإضطراب على 
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ة 
 
واي الاضطراب.دفع الحافظ ابن حجر عل فوصل رواية ، ت قبل أن يلجأ للترجيحابأن جمع بين الر 

وايات تفاديا للشك  الذي يطرأ عليه ، منصور بن المعتمر المرسلة بطرق أخرى  ومنصور معروف بقصر الر 

ل عليه، عند التحديث أمانة وحفظا لأحاديث النبي صلى الله عيله وسلم ى لمن فالأول، وخوفا من التقو 

وايات الأخرى جاءت مرفوعة مسندة هذا حاله أن يكون  فهي ، حديثه في أصله موصولا خصوصا وأن  الر 

ة  هما وحمل الاختلاف بين أبي هاش ، للحكم على روايته بالوصلقرينة قوي  م وبين سليمان التيمي أن 

ة ، معلولا فيكونَ  ثولا نفس مخرج الحدي ان مختلفان ولا يجمع بينهما مدار واحدحديث
 
فاندفعت عل

 .بهذاضطراب الا 

ارقطني   أعل   الثاني:المثال *  ان صلى الله عليه وسلم ك بي  الن   أن  "  :الأنصاري  بن عبد اللهجابر  حديث الد 

وه وج ارقطني  ساق الد  ثم ، وهو الحديث السابع عشر الاضطراب.ب" يجمع بين قتلى أحد ويقدم أقرأهم

هري  بن شهابمحمد الاختلاف فيه على  ذا القول في ه ارقطني  أطلق الد  "  وله:قبفرد  عليه الحافظ ، الز 

 
 
 ىبأن يفسر المبهم الذي في رواية سليمان بالمسم  ، عنهالاضطراب ه مضطرب مع إمكان نفي الحديث بأن

وأما رواية الأوزاعي المرسلة ، الزهري سمعه من شيخين معمر على أن   الذي في رواية الليث وتحمل رواية

 ." عنه .الاضطرابذف الواسطة فهذه طريقة من ينفي ر فيها بحفقص  

ة  وقاعدة، لقد أوضح الحافظ ابن حجر عن طريقة بديعة
 
ة فريدة يدرأ بها عل  في هذا الاضطراب.نسقي 

  كالآتي:وبيان ذلك ، الحديث

ى في رواية الليث دفع – 1 ره بالمسم  ة الإبهام التي في رواية سليمان التيمي بأن فس 
 
بد الرحمن ع وهو:، عل

 .بن كعب

ة إبدال راو  براو  آخردفع  – 8
 
هري عن ابن أبي ابن شهاب يرويها عن  بن راشد فرواية معمر ، عل الز 

هري في رواية الليث، صغيرة فأجاب الحافظ عن هذا ، هو عبد الرحمن بن كعب بن سعد وشيخ الز 

هري في هذا الحديث شيخين  من أخرى  ةومر  ، ة سمعه من بن أببي صغيرةفمر  ، الاختلاف بأن جعل للز 

هري مدار مكثر واسع الحديث، عبد الرحمن بن كعب  كثير الشيوخ، والقرينة التي تدل  على ذلك أن  الز 

يث، وايةومثله يحتمل من تعدد الصور والأوجه في الر  ، والتلاميذ  ،وهذه قاعد مهمة في علم علل الحد 

وانفرد ، إذا روى الحفاظ الأثبات حديثا بإسناد واحدفقال : "  ،وقد نص  على ذلك الحافظ ابن رجب

أو  في الأسانيد فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة  واحد منهم بإسناد آخر، فإن كان المنفرد ثقة حافظا

ك هل يرد قول من تفرد بذل، وقد تردد الحفاظ كثيرا في مثل هذا، وقد تقدم الكلام على ذلك، في المتون 

ع ويقوي قبول قوله إن كان المروي عنه واس، لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله، لثقته وحفظهالإسناد، 

، ) ابن رجب"  الحديث، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة كالزهري، والثوري، وشعبة، والأعمش

1087 ،818). 
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ة الاختلاف بين الأوزاعي وبين الليث وصلا وإرسالا دفع – 1
 
 أرسل الحديث فحذف الواسطةفالأوزاعي ، عل

ا كانا في روايتهما عن، وأثبتها الليث بذكر عبد الرحمن بن كعب، هري وجابر بن عبد اللهبين الز  
 
هري الز   ولم

ير تقصفأجاب الحافظ بأن  رواية الأوزاعي ، الاضطراب .قوي الاختلاف فيقع  والرتبة  في نفس الدرجة

واية  فأ، منه في الر 
 

ماع عن الز  صل الحديث عوإلا ن والحديث ع، هري نده موصول بقرينة التصريح بالس 

 فقال : " ، الزهري موصول 
 
الحديث عنده عن عبد الله بن  ما أخرج رواية الأوزاعي مع انقطاعها لأن  وإن

هري فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعب وأثبته الليث المبارك عن الليث والأوزاعي جميعا عن الز  

ّ.(151، )ابن حجر ." حا جميعا بسماعهما له منه فقبلت زيادة الليث لثقتهسواء وقد صر   هري وهما في الز  

 

ّالمتأخرين(.ين، وآخر عن معن المتقد مثال)حجر العملية لمن وافق الحافظ ابن  التطبيقات-ب 

ن يمكن أبحيث ، غير قليلة ارقطني  الأمثلة عن الد   الله:رحمه  ارقطنيّ عن الد ّ المتقدمين:عن مثال * 

ّ                  عنه:لا واحدا وسنذكر مثا، تجمع في جزء صغير

ن ع، أخبرني عمرو بن الحارث، ثنا ابن وهب، ثنا يونس، " حدثنا أبو بكر النيسابوري   الله:قال رحمه  

 ،ثنا الربيع بن سليمان، وحدثنا أبو بكر النيسابوري ح، عن أبي مراوح، عن عروة، محمد بن عبد الرحمن

عن ، عن أبي مراوح، عن عروة، عن أبي الأسود، وعمرو بن الحارث، أخبرني ابن لهيعة، ثنا ابن وهب

 اح؟جن علىيا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل  قال:أنه ، حمزة بن عمرو الأسلمي

رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا  هي"وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه 

أن حمزة بن ، عن عائشة، رواه عن أبيه، وخالفه هشام بن عروة، هذا إسناد صحيح، جناح عليه "

ّ" ويحتمل أن يكون القولان صحيحين، عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم : وقال ( 112، 1011،رقطني ا)الد 

                           ."هذا إسناد صحيح"

ل في الن        ة عن هذا الحديثفالمتأم 
 
بل جمع قالفقد لجأ إلى ، قل السابق تلوح له منهجية في درء العل

واتين بأن يكون لعروة شيخان : عائشة رض ي الله عنها وأبو مراوح، أي  مسلك آخر  ،ووجه التوفيق بين الر 

عاة فهذا مد، فيكون الحديث أسري  ، ق الأولى رواها عنه ابنه هشامأن  الطري، والقرينة المعتمدة في ذلك

وايةفتصح  ، لأن يضبطه أكثر من غيره ويتقنه ا الطريق الثانية فرواها عنه أبو الأسود، ح بذلك الر   ،أم 

ا يستدع، ثبت في مروياته عنه وهو ثقة وايةمم  فيكون عروة روى الحديث بضروب ، ي تصحيح هذه الر 

ه اضطرب فيهمختلفة لا 
 
ه مكثر في التحديث، لأن

 
سع واو ، بل لتعدد صور التحديث عنده خصوصا وأن

 .المخرج فيه

 



 أحاديث صحيح البخاري قاعدة ابن حجر في دفع علة الإضطراب على 
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ّ الله:* مثال عن البيهقي رحمه 

ثنا  ،أنبأ أبو الحسن عبد الباقي بن قانع الحافظ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي:  قال رحمه الله 

عن أبي هريرة ، عن أبي سلمة، عن الزهري ، عن ابن جريج، عاصمثنا أبو ، محمد بن يحيى بن المنذر

ه روا، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن "  ، رض ي الله عنه

والجماعة عن الزهري إنما رووه باللفظ ، عن أبي عاصم بهذا اللفظ، البخاري في الصحيح عن إسحاق

ومحمد  ،ومحمد بن إبراهيم التيمي، وبذلك اللفظ رواه يحيى بن أبي كثير، هذا الباب الذي نقلناه في أول 

 ،وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث سعد بن أبي وقاص رض ي الله عنه وغيره، عن أبي سلمة، بن عمرو 

،ال) فيحتمل أن يكونا جميعا محفوظين "، إلا أن الذي رواه عن الزهري بهذا اللفظ حافظ إمام ، 0221بيهقي 

188 ). ّ

هري بهذا اللفظ ظ واختلف لف، لقد أخرج البيهقي  الحديث في هذا الموضع من طريق أبي عاصم عن الز 

يء ما أذن الله لش الحديث في الموضع الأول من الباب من طريق عقيل بن خالد ويونس بن يزيد بلفظ : " 

ي ، مقابل راوفرغم أرجحية الأكثرية راويان ، " ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ووجود متابعات أخرى تقو 

ح كفة اللفظ في الموضع الأول  ة هذا الاختلاف بتصحيح اللفظ من طريق أبي ، وترج 
 
 أن  البيهقي  درأ عل

 
إلا

ه معدود من المدارات ، عاصم بقرينة أحفظيته وإمامته وإتقانه
 
هري وأن ويزداد ذلك قوة بأحفظية الز 

وء إلى جمع قبل اللجفيكون البيهقي  جنح لل، تعدد الأوجه منه محتملا فيكون ، المكثرة الواسعة الحديث

 .ا الصنيع منه تقرير للقاعدة التي استعملها الحافظ ابن حجروهذا، الترجيح

 

ّخاتمة: .2

 ويمكنل المقا ى على فضله وامتنانه لاستكمال هذاوفي خاتمة هذا البحث نحمد الله سبحانه وتعال

                                                                                                       التالية:أن نجمل نتائجه في النقاط 

 .وطول باعه في هذا الفن، وسعة اطلاعه، ونبوغه الفكري ، الحافظ ابن حجرإمامة  – 1

 لا سيما علم الحديث الذي يستعان، بالفهم المنضبط لكل فنارس أهمية التقعيد عموما في إفادة الد   –8

      .به على فهم المصادر التشريعية وحفظها

3 –  
 
ة  ها الحافظ ابن حجر في درءاستعمل القاعدة التيراد ظهر اط

 
عن أحاديث صحيح  الاضطراب.عل

 .البخاري 

 نعند الأئمة المتقدمي قاعدة معروفةاستعمل ، ية ثابتةمنهجطريقة كان يسير وفق  ابن حجر  الحافظ- 4

، حدبل كانوا يسيرون على منهج وا، ، ولم نرى تباينا منهجيا بينه وبينهموتنظريا والمتأخرين تطبيقا



ـ د بوشامة رضا أ.                                                                                     مرابط فؤاد   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  

870 

 

فلا  ،وإن اختلفوا في بعضها، واستصحبوا معها الملابسات القرائن، استعملوا فيه هذه القواعد الحديثة

  أو في إدراك حقيقة القاعدة عند إمام بالخصوص، جزئيات تحتهاإنما في ، في الأصل الاختلافيدل على 

لقواعد الحديثية التي استعملها الحافظ ابن ل أن يتطرق الباحثون  :البحثومما نوص ي به في خاتمة 

، الزيادة والنقص في الإسناد أبرزها:ومن ، حجرفي دفع العلل التي وُجهت إلى أحاديث الصحيحين

صه لهذا ، والوصل والإرسال، الثقةوزيادة ، والانقطاع اري الذي خص  والانطلاقة تكون من هدي الس 

واعتبار ذلك بأقوال العلماء السابقين ، والتنظير، التطبيق حيث:والنظر فيها ودراستها من ، الموضوع

وبعد تمحيصها والتدقيق فيها يلي ذلك اعتمادها وتعميمها كمنهجية في رد  الشبهات على ، واللاحقين

بويةا ة الن   لسن 

م البحث في غيره من العلماء ة المنظومة، ليتسع مجال البحث، * وفي هذا الصدد قد يعم   وتزدان وتزداد قو 

 وسلم.فاعية عن أحاديث النبي صلى الله عليه الد  
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